فتح الرياش 


في صفر من عام ١١419‏ ه . سار عبد العزيز الى الرياض وقاتل أهلبا عدة 
لال متصلة » واستولى على كثير من برو جما > وهدم مرقبها » وقتل من أهلبا 
خلقا كثيراً » فشاع الرعب والفزع بينم ودب المأس الى نفوسهم » ولكن 
الموحدين لم يدخلوا البلدة » لأن عددم لم يكن كبيراً » فا كتفوا بضربتهم القاصمة 
وعادوا الى الدرعية للاستحمام والاستعداد للمعركة القادمة الجاسمة ! 

كان دهام بن دواس قد تضعضع كثيراً بعد مصرع ولديه » فاما جاءت هذه 
الغزوة الشديدة ؛ عرف أن ها ما بعدها » وأن وراءها ماهو أشد منبا » لآن 
أنصار الدعوة يتكاثرون وقوتهم تتعاظم» فلم يعد يفكر إلا با هرب من الرياض» 
بنفسه وأهله > إلى أي مكان آخر > يحميه من غضب عبد العزيز » وهكذا جمع 
أعبان الرياض و أخبرهم با عزم عليه » فلاموه وحاولوا جمدم حمل على الرجوع 
عن عزمه » مو كدين ولاءم له ومعلنين صدقهم في السير وراءه .. ولككنه أصر 
على رأيه . 

وفي منتصف رببع الثاني من عام ١141‏ ه . خرج عبد المزيز يحيش كثيف 
من رجال الدرعبة وغبرم الى الرياض » وكان ينوي » هذه المرة » الاستيلاء 
عليها مما يكلفه ذلك من التضحبات © فلا وصل الى قرب ( عرقة ) » جاءه 


الدثير بأن دهام بن دواس هرب من الرياض الى ( الدم ) » وتبعه كثير من 
أهلبا » وأن الرياض الآن خالمة تماما من المقاتلين» وم يبق فما إلا المستضعفون 
من الشبوخ والنساء والأطفال !.. 

قال ان يشر : ( ... فحث” عبد العزيز السير المها “ فقد مما بعد المصر > 
فإذا هي اة من أهلبا إلا القليل » وإذا دهام قد ألقى لله في قله الرعب » 
فخرج منما في النبار حرمه وعماله وأعوانه . وهذا شيء حدث عليه في يومه 
ذلك » وم يكن اعتقده ولا هم به ولا خاف من أهل بلده خيانة » بل كلهم 
صادقون معه »> ولا حصل عامه تضييق 'يلحئه الى ذلك »> والحرب بينه وبين 
المسامين سحال » له وعلمه > ولكن الله سبحانه جعلبا آية لمن افتكر وعبرة 
أن أغتير . 

قيل: إنه قام فزعا مرعوباً ور کب خبله ونجائيه وأجعلعلبها نساءه وعماله. 
فلا ظبر من قصره قال : 

[ نا أهل الرماض »© إت فى عتا عدة سفن أعاري أن سمو ٤‏ والآآق ست 
من أطرب * ور كقيا له . فمن أراد أن تي الل »> وإلا فليجلس مكانه 
٤‏ الملد ) . 

ف أهل الرياض فى ساقته » الرجال والنساء والأطفال » لا يلوى أحد على 
أحد > هروا ل چوپ الى البرية في السبماء » قاصدين ( الخرج ) > وذلك في 
الصيف »> فبلك منهم خلق كثير جوعا وعطشاً . ويقول ابن غنام : إن أربعائة 
من أهل الرياض النازحين هلكوا في الطريتى من شدة الحر ! 

ويقول ابن بشر في وصفه لع سكان الرياض وفزعمم : إن الرجل منبم كان 
يأخذ الغرب وجعل فيه ماءً يحمله على ظمره والغرب لا يمسك ماه > والإبل 
عنده ولا يركبها» وتر كوها - أي الرياض - خاوية على عرشها والطعام واللحم 
في قدوره » والسواني واقفة في المناحي » وأبواب المنازل لم تغلق » وفي البلد من 
الأحرآل عا لا صر . 


فاما دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلبا إلا قللا » فساروا في 
إثرهم يقتلون ويغنمون > ثم إن عبد العزيز جعل في السبوت ضباط) يحفظون ما 
فما » وحاز جميع ما في البلد من الأموال والسلاح والأمتاع وغير ذلك » وملك 
ببوتها وتخيلها إلا قليلها . 

وكان قد أقام هذا الحرب نحواً من سبع وعشرين سنة . 


عدد القتلى : 


ذكر ابن غنام - ثم ابن بشر نقلآ عنه ‏ أن القتلى في هذه المدة نحو أربعة 
آلاف رجل»الذين من أهل الرياض ألفان وثلاثمائة “ومن المسامين ألف وسيعرائة. 

وعندنا أن هذه الأرقام مبالغ فما » فقد أحصينا عدد القتلى من رجال دهام 
ان دواس الذين ذكرهم ابن غنام في حولبات الممارك التي وقعت بين الرياض 
والدرعبة فلم يصل إلى أربعمائة .. وقتلى الدرعية وأنصارها دون ذلك » ولعل 
أو أقل .. 


يقول ان بشر إن هرب ابن دواس من الرياض صار ملا دضرب في جد 
وغيرها ( فيقال لكل من فعل حماقة تلبق نسبتها اليه » كخروج من تخل أو 
بيت أو ببعها أو بسع سلعة لغير ضرورة أو خروج من بلد إلى بلى غيرها : (هذا 
مثل ظبور دهام بن دواس من الرياض ) . 

ويقول قيلي : ( لا بزال الناس في جد يذ كرون هروب دهام بالسخرية .. 
لكننا لا ملك إلا القول إنه كان رجلا بطلا ... حارب حزم... ولكنه حارب 
في سبيل قضمة خاسرة » ورما كان انهبار دفاعه المفاحدىء يعود لفقد ولديه أثناء 
هزيمته في السنة السابقة » فقد كان لح ذا الحادث أعتى الآثر في نفس رجل 


أنبكته الحروب التي خاضها طول حياته ) .. 


عظمة هذا التصر : 


يعد فتح الرياض أول نصر عظم و كسب جسم لعبد العزيز » وقد تم بعد 
انقضاء السئة السابعة من ولايته “وبذلك صفا لعددالعزيز ملك المارض»لأنه تخلص 
من خصمه العنيد ؛ الذي كان يقم في جواره ويساعد عليه أعداءه» ولا شك في 
أن هزية ابن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط على قلوب حلفائه > لأنهم 
خسروا تحارباً قويا لا رجاء لهم بعده في الوقوف أمام عبد العزيز ! 

كانت قوة الرياض ضد عبد العزيز والآن أصبحت معه » وهذا وحده تبدل 
هائل في ميزان القوى . 

والحق إن قوط الرياض كان كسقوط الثمرة التاضحة عل الأرض؟ من تلقاء 
نفسها .. ولکن نضوجما ٤‏ وبالتالي سقوطبا » ل يتم إلا بعد ربع قرن أو نحو 
ذلك » فقدكان هنا في نهايته ولكنه كان شديداً في مقدماته . 

دخل عبد العزيز الرياض دخولاً سما مانا » واعتبرها « فيئا » » ففم 
الكثير من دورها وتخملبا وأمواها الى بيت مال المسامين . 

ثم نادى بالأمار: لأهل الرياض > وأرسل الى الماربين يعدم العفو ويدعوهم 
الى العودة » فظبر كثير من المستخفين وعاد كثير من النازحين . 

أقام عبد العزيز في الرياض مدة » رتب خلانها أمورها » وولى علمها أميراً 
- هو عبد الله بن مقرن بن مد بن مقرن - واختار لها إماما على الصلاة » ثم 
غادرها الى الدرعبة . 


تهنئة الشيخ و نصحه : 


كان الشبخ الإمام مد بن عبد الوهاب أسمرع الناس الى تهنئة عبد العزيز بهذا 
النصر العظم» فأرسل اليه » مع رسول من أهل الدرعية» كتابا رائعا دقول فبه: 
( ... أحب لك ما أحب لنفسي » وقد أراك الله في عدوتك مال تومل » 
فالذي أراه لك أن تكثر من قول الحسن المصري» كان إذا ابتدأ حديثه يقول : 


س .4( 


« اللبم لك المد ما خلقتنا وهديتنا وفرجّت عنا » 

لك المد بالإسلام والقرآن » 

ولك الجد بالأهل والمال والمافاة؛ كيت" عدو نا » وبسطتة رزقناء 
وأظبرت اما © :وأ سفت سعاقاتنا » .ومن كل سا سالناك رپا 
أعطتنا » 

فلك الممد على ذلك حدا كثيراً طا حتى ترضى »2 ولك المد إذا 


رضدت » ). 


وقد نظم ابن غنام قصيدة في فتح الرياض أجاد فما » وهم ذه طائفة من 
أبياتها : 


وطيور الأفراح بالفتح غندّت 


حين أم” الإمام بالفتح ساع 


خلد الله في النعم إمام] 
ساعدته عصابة الحق حى 


ومحا الدين جملة الارجاس 
فوق أفنان غضتة الممثاسن 
ير عن حصلا ابن دوااس 
أظبر الدبن بعد طول ار تكاس 
لبسوا للحرب أقوى لباس 


رواضوها لموت بعد شماس 


في المقامات : 


أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمد بن عبد الوهاب في « مقاماته » الى 
عداوة ابن دواس الشديدة للدعوة في زمن مد بن سعود ثم في زمن ولده 
عبد العزيز » قال : 

( ... فأول من عاداهم أقرب الاس الهم بلداً وأقواه كدرة ومالاً : بلاد 
دهام بن دواس» وهو أول من شن الغارة علمهم علىغفلة وغرأة وعدم الإحتساب 


داوج نم 


منهم » فخرجوا على فشل » فقتل منهم رجالا > منهم فيصل وسعود ابنا عمد 
ابن سعود . 

فسبحان من قوتى جأش هذا الرجل على نصرة الدين > حين 'قتل ابناه . 

ثم سطا عليهم مرة ثانية » فقتل كثيراً من سطا بهم » فأخذ المسامون الثأر 
الثلاثين السنة أو أكثر أعانه على حريهم : أهل نجران » وابن حميد شبخ بني خالد 
مراراً » فبأتونهم بأنواع الكيد والكثرة » فينصرهم الله عليوم . 

وفي ذلك أعظم عبرة ) . 
أموال الرياض : 

جاء فتح الرياض في وقت شديد على أهل الدرعمة » فقد استمر القحط أ كثر 
من سنتين »> وكان الشيخ مد بن عبد الوهاب يستدين لإطمام طلابه وأنصاره 

قال ابن بشر : ( كان الشبخ » رحمه الله » لما هاجر اليه المياجرون » يتحمل 
البه من البلدان والبوادي » ذكر لي أنه حين فتح الرياض كان في ذمته أربعون 
ألف ممدية » فقضاها من غَنائها ) . 


لوم د 


